شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب بَدْءِ الوَحْيِ](الحديث رقم 6 )لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ تَعْمَلُ قالَ: فتمنيتُ أن أُكلِّمَه، رجلًا ضعيفًا يبدو عليها القلَّةُ والتعبُ. قال: فقلتُ له: "أنتَ؟" قال: "مِن أينَ أنتَ؟" قلتُ: "مِن مَرْوَ." مَسْعُود. وإذا روى عن الـ عن عبد الله فهو ابن مَسْعُود. وإذا روى عن عبد الله فهو ابن مَسْعُود. وإذا روى إِبْرَاهِيم الْجَوْزَجَانِي عن عبد الله فهو ابن مَسْعُود. وإذا روى عِكْرِمَة ومُجَاهِد عن عبد الله فـ ابن عَبَّاس. وإذا روى نَافِع عن عبد الله فهو ابن عُمَر. وإذا روى سَالِم عن عبد الله فهو ابن عُمَر. وإذا روى عَمْرُو بن شُعَيْب عن أَبِيه عن جَدِّه عن عبد الله فـ ابن عُمَر، أو ابن الْعَاص. وإذا روى الْبُخَارِي عن عبد الله فهو الْمُبَارَك، أو عبد الله بن المبارك. إذا قد أخبرنا عبد الله بن المبارك. أما ابن الْمُبَارَك فحديثه عجيب، وقد دفعني الكلام على هذا الإمام. وكان مولًى من الموالي، أعجميًا، لكنه اجتمع فيه كل خصال الخير، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتفوقوا عليه إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع فيه الشجاعة والجود والكرم والبذل، والجهاد في سبيل الله، والعلم. لما مات قال فيه الرشيد أمير المؤمنين بحق - رحمه الله -: تعالى: "اليوم مات سيد المسلمين". كان تاجرًا يتاجر. وقال: "لولا خمسة، ما اتجرت. لولا خمسة، كان أنفق على إخوان العلم الذين هم علماء، وهم: سفيان الثوري، وابن عيينة، وإسماعيل بن علية. كان يتجر من أجل أموالٍ يجدونها مشدودة للقراءة. كثيرات، من أجل أنه كان من أكرم أهل عصره، من أكرم أهل عصره. بمناسبة الحديث عن الكرم، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام، في كتابه المبارك العظيم، الذي يكتب بماء الذهب على ورق النور، الموسوم بـ "سير أعلام النبلاء"، يقول: "عبد الله بن المبارك بن واضح، الإمام، شيخ الإسلام، عالم العلماء، وأمير المؤمنين في وقته. أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاه، مولًى، لم يكن عربيًا صليبًا، إنما موضع من الترك، ثم الموالي الحاق الغالي. أحد الأعلام، وكانت أمه فارسية. مولده في سنة ثمانية عشر ومائة هجرية." وطلبَ العلمَ وهو ابنُ 20 سنةً. طلبَ العلمَ وهو ابنُ 20 سنةً. كانَ مَعْمَرُ بنُ حمادٍ شيخُ البخاريِّ يقولُ: كانَ ابنُ المباركِ يُكثِرُ الجلوسَ في بيتٍ. فائدةٌ عظيمةٌ. كانَ ابنُ المباركِ يُكثِرُ الجلوسَ في البيتِ. فقيلَ لهُ: أَنَّى قَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ. وَالْإِلْقَاءُ دُونَ الْقَلَمِ، جَوَازُ الْحَزِّ وَالْقَصِّ، وَكَذِبٌ. أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ، مِنْ هَارُونَ. مِنْ عَبْدِ اللَّهِ هَارُونَ، فَبَيْنَ إِلَى دَوْرِكَ. الرُّومِ. أَمَّا بَعْدُ، فَالْجَوَابُ يَا ابْنَ الْكَافِرَةِ مَا قطّ، ففيها الخيرُ الكثيرُ من سيرتِه. العَطِرَةِ. إنْ قلتَ: كان يُنفِقُ على خمسةٍ، وما ذَكَرتُ ذَكَرْتُ سفيانَ ومَن؟ وإسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ، إسماعيلُ عُلَيَّةَ، ابنُ عُلَيَّةَ. والضَّحَّاكُ وابنُ السَّمَّاكِ. كأنه كان يعاتب ابن المبارك وكذا. فأرسل إليه بعضُ أهل العلم أبياتًا. ذُكِرَ يقولُ: «يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ أَلْعَبُ مِمَّنْ كَانَ يُخَضِّبُ جِيدَهُ بِدُمُوعِهِ.» وجيدٌ كجيدِ الرقبةِ ليسَ بمعطرٍ ولا الأشعري في حديثه عن الذين كانوا يسبحون في مسجد الكوفة بالحصى. حديث في السنن. وعند السنن وغيره، وجدتُ قوماً يجلسون حلقاً حلقاً. يقول في كل حلقة رجل معه حصى: سبحوا مئة، كبروا مئة. ماذا قلت لهم يا أبا عبد الرحمن؟ ماذا قلت لهم؟ الأشعري مُسِيءٌ قال: أضعتَ أمرك يا أبا عبد الرحمن؟ الحقُّ في هذهِ المسألةِ. ولكنَّهُ ينتمي قولًا واعتقادًا وسلوكًا و لمنهجِ الحقِّ، منهجِ السلفِ. هل يُسَلُّ من الكليةِ التي مقولةٌ أو مقولتانِ أخطأ فيهما؟ فَهِمَ لماذا. أنا لماذا قرأنا هذهِ الآياتِ؟ هل نمنعُ الخارجَ من الروايةِ عنهُ؟ ماذا الآن؟ بشرُ بنُ محمدٍ. عندنا كثيرٌ من الرواةِ انتهوا ببدعٍ، إما أن يكونَ تاهَ فيها وإما أن يكونَ وقعَ فيها. فهل نمنعُ من أخذِ بشرٍ؟ محمدٌ الرؤاسيُّ. هل امتنعَ المخالفُ للروايةِ عنهُ؟ السنةُ رووا عن أمثالِ هؤلاء كيف نهزم؟ أقوالُ حياته كلها في الدعوة لمذهب السلفي، وإذا أخطأ في مسألتين أو عشر مسائل. ورحم الله يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أحد أئمة مصر، يقول: ما رأيتُ أعقلَ من أَخْرَجَ لَهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ ومُسْلِمٌ. والأربعةُ. أَخْرَجَ لَهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ ومُسْلِمٌ. والأربعةُ. أخو عليِّ بنِ صالحٍ، عليُّ بنُ صالحِ بنِ صالحٍ. نعم، هذا الذي ذكرنا. أنَّ ابنَ حجرٍ في تهذ البخل ولذلك من أي شيء كان يثبت الذي خلقنا؟ اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من الجُبنِ والبخل؛ لأنَّ الجُبنُ بُخلٌ بالنفسِ، والبُخلُ شَقاءٌ بالمالِ، والكرمُ جودٌ بالمالِ، والشجاعةُ جودٌ بالنفسِ. وقَلَّ أن تجدَ شجاعًا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَقُولُ هَذَا وَأَقُولُهُ أَيْضًا لِلْأَخَوَاتِ الْفَاضِلَاتِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ مَعْنَاهَا: تَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَطَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَالِانْتِهَاءُ عَمَّا عَنْهُ نَهَى، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. أَعْلَاهَا: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ مَعْنَاهُ: تَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَطَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَالِانْتِهَاءُ عَمَّا عَنْهُ نَهَى، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِأَبِي هُوَ. كَانَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ، وَكَانَ قَدْ رَأَى غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَ اللَّهِ! يَعْنِي: الْمُلُوكُ وَالْكِبَارُ يُعْطُونَ بِقَدْرِ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ، الْأَغْنِيَاءُ وَالتُّجَّارُ يُعْطُونَ بِقَدْرٍ. لَكِنْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل الانتخابات تحرمه منه للآخر. وهذه وستة ملايين مسلم أو أكثر من ستة ملايين مسلم ومسلمة، أين القوة؟ ثم يخرج إلينا خريج كلية التجارة ليقول: لا يتكلم في الإِسْلَامِ إِلَّا الْمُتَّقِي. خصوصًا اجمعْهم، فلما جمعهم قال: هل معكم أحد غير؟ قالوا: يا رسول الله، إلا ابن أختٍ لنا. قال: ابن أختي ألقِ منهم. ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. ألا أدلك على الحديث؟ إن أعطيت لدنيا عاجلة من الدنيا نعيمًا وشبابًا، ومائة نائبةٍ تُحوِّل أكثرَ الناسِ لأهلها أشقياء الدكتورةُ الفلانيةُ حازتْ على الشهاداتِ، أو أن تُقارَنَ بالكافرةِ التي أصبحتْ رئيسةَ الوزراءِ لبريطانيا أو فرنسا أو كذا أو كذا. سبحانَ اللهِ، سبحانَ اللهِ! هل يستوي من عملَ صالحاً مع من كفرَ باللهِ العظيمِ؟ أما يا أخي، المرأةُ امرأةٌ كما قالَ اللهُ جلَّ وعلا: وقد دأب الكرم في شهر رمضان المعظم، والشهر القديم، يزداد فيه كرمه، فمن يلقاه كرم فيه استحباب البذل والكرم في كل وقت، ويزداد في رمضان. وعند لقاء الصالحين ولقاء أهل الخير، واستحباب زيارة أهل الخير والفضل والصلاح والعلم، وتكرار ذلك إذا لم يكونوا يتأذون به. جبريل كان ينزل في كل يوم من رمضان ينزل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن يدارس القرآن في رمضان مرة، إلا في السنة الأخيرة دارسه كم مرة. أحداث الزيارة ما لم يكن يؤذِ أجرًا، ومدارسة القرآن، وصلاة السنة، وأن يكون اجتماعنا ليس كما يصنع بعض الإخوان، والله العظيم في الغيبة واللغو والقيل والقال، الكلام في الدنيا، إنما يكون مدارسة بالعلم، سواءً في تفقه في كتاب الله عز وجل، أو التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما يخص الكتاب والسنة في العلوم الأم والفقه، وأصول الفقه واللغة والنحو إلى غيره، وعلم المصطلح إلى غير ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يكون أعظم ما يكون كرمه، وهو أعظم كرم عليه. (تم حذف كلمة غير مفهومة) وانظر انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة، ما لبث أن جاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. والآية أخر مُسِنِّينَ ثلاث. أي يعني يقال إن الذين دخلوا عليه ثلاثة. هل يرون إلا كما قلت في الملاحظة أن الكرم يختلف من التبس في الوجه، وينتهي به العبد إلى سبيل الحل المشقة. وهذا ليس من التبذير إذا تريد به الإكثار، لكن التدبير إنما في المزاج. نزل عليه العزيز، وجعلت له طعامًا كثيرًا زائدًا عن الحد، فليس من التيه بشرط ألا يؤذِ. فإن زاد عنك تهدي للفقراء والجيران. والرسول عليه الصلاة والسلام أشبه الناس به. عليه الصلاة وَالسَّلَامُ، انْظُرْ لِمَا يَرَى الرَّجُلُ فِي أَعْرَاضِ وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ، قَدْ تَكُونُ أَبْعَدَ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَائِهِمْ. بَعْضُ الْعَجَائِزِ الْبَوَادِي لَمَّا تُنْقَلُ إِلَى الْحَضَرِ، إِلَى الْحَوَاضِرِ، كَأَنَّهَا تَتَأَذَّى. كَم
